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  الأندلس و المغرب: مدخل مفاهيمي 

  

ــــــدلس: أولا  ــــــبلاد الــــــتي فتحهــــــا المســــــلمون  في المفهــــــوم العــــــربي والاســــــلامي تشــــــمل : الأن  ال
كمـــــــا تطلـــــــق التســـــــمية علـــــــى كـــــــل .ه 897ســـــــقوط غرناطـــــــة ســـــــنة إلى ه  92ســـــــنة  مـــــــن 

ـــــــة و تشـــــــمل الآن و لا ،  إســـــــبانيا و البرتغـــــــال الأقـــــــاليم المفتوحـــــــة مـــــــن شـــــــبه الجزيـــــــرة الإيبيري
  .غرب أوربا   هم أقدم أممينيبريالإ مع العلم أن يعرف بالضبط منشأ هذا الجنس 

 عرفــــــــت في الحضــــــــارة الإســــــــلامية باســــــــمأطلــــــــق الإغريــــــــق اســــــــم إيبيريــــــــا علــــــــى الــــــــبلاد الــــــــتي 
 الأنـــــدلس و أطلقـــــوا عليهـــــا اسمـــــا آخـــــر هـــــو إســـــبانيا ، فلمـــــا دخلهـــــا الرومـــــان صـــــار الاســـــم

  1.رأي بعض المؤرخين الاسبان مأخوذ من كلمة ذات أصل فينيقي  فيهيسبانيا و 

 نـــــدلس لـــــه صـــــلة باســـــم قبائـــــل الونـــــدال الـــــتي ســـــكنت الـــــبلاد بعـــــد الرومـــــان و غـــــيرواســـــم الأ
ـــــا  ـــــا عربي ـــــدلس : هـــــو الاســـــم واتخـــــذ سمت ـــــدلس أو بـــــلاد الأن ذا الاســـــم بعـــــد وانتشـــــر هـــــ .الأن

العربيــــــة   المؤلفــــــات في ا اســــــم الأنــــــدلس تمامــــــا و شــــــاع اســــــتعماله فشــــــالفــــــتح الاســــــلامي و 
  2.الخ .. المشرقية و في الوثائق و التواريخ و الرحلات و كتب الجغرافياو 

بــــن نـــــوح و  ثفــــبــــن يا تالتســــمية تعــــود الى أنــــدلس بــــن طــــالو  زعــــم يــــاقوت الحمــــوي أنو 
التفســـــير لا يســـــتند الى تفاســـــير واضـــــحة أمـــــا المراجـــــع الحديثـــــة فاـــــا تتفـــــق فيمـــــا بينهـــــا  هـــــذا
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فرضــــــية أن الاســــــم مشــــــتق مــــــن فنداليشــــــيا نســــــبة الى الأقــــــاليم الجنوبيــــــة الــــــتي احتلتهــــــا  علــــــى
  3 .لى الأندلس الفندال ثم كان الفتح العربي فتحولت الكلمة ا قبائل

و جزيـــــــرة الأنـــــــدلس مقســـــــومة بجبـــــــل طويـــــــل يســــــــمى الشـــــــارات ، فمـــــــا خلفـــــــه مـــــــن جهــــــــة 
يســـــمى إســـــبانيا و ماخلفـــــه مـــــن جهـــــة الشـــــمال يســـــمى قشـــــتالة الجبليـــــة و يعـــــرف  الجنـــــوب

ـــــثلج أو جبـــــل باســـــم جبـــــل ـــــل أصـــــناف الفواكـــــه العجيبـــــة، وفي قـــــراه  ير ،لشـــــ ال وفي هـــــذا الجب
والكتــــان الــــذي يفضــــل كتــــان الفيــــوم، وطولــــه يومــــان، وهــــو المتصــــلة بــــه يكــــون أفضــــل الحريــــر 

ووادي آش وغرناطــــــة في شمــــــال . في غايــــــة الارتفــــــاع، والــــــثلج بــــــه دائمــــــاً في الشــــــتاء والصــــــيف
هــــذا الجبــــل، ووجــــه الجبــــل الجنــــوبي مطــــل علــــى البحــــر، يــــرى مــــن البحــــر علــــى مجــــرى ونحــــوه، 

  4:ف استغفر االله من كتب هذا الاستخفاو ،  وفيه يقول ابن صارة
  محرم شيءوشرب الحميا وهو         يحل لنا ترك الصلاة بأرضكم 

  ير وأرحملشأخف علينا من                فإا  فرارا إلى نار الجحيم

5 ، و هو ابن خفاجـةتميز الأندلس بطبيعة ساحرة فتن ا الشعراء حتى قال بعض شعرائهاتو 

    

  ماء وظل و أشجار و أار           يا أهل أندلس الله دركم                

  ولو تخيرت هذا كنت أختار         ما جنة الخلد إلا في دياركم

و يظهر أن الشعراء الأندلسيين كثيرا ما يقرنون الأندلس بالجنة التي وعد ا المتقون ، غير أن 
  .بعضهم بالغ حتى فضل جنة الأندبلس على جنة الآخرة 
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  6 :أيضا  ابن حفاجةو يقول 

  مجتلى حسن وريا نفس              للجنة بالأندلسإن 

  بحتها من شنب         و دجى ظلمتها من لعسا صفسن

  صحت واشوقا إلى الأندلس       وإذا ماهبت ريح الصبا 

المعــــادن وــــا مــــن العيــــون و كبــــارا نــــه يشــــقها أربعــــون ــــرا  إو قــــد قيــــل في مناقــــب الأنــــدلس 
ـــــد مـــــن  ثمـــــانون و ـــــا ، لايحصـــــى  الحمامـــــات مـــــا ـــــار و أزي ـــــة مـــــن القواعـــــد الكب ثـــــلاث مدين

ن إمـــــالا يحصـــــى حـــــتى قيـــــل و الـــــبروج و القـــــرى مـــــن الحصـــــون  مـــــن المتوســـــطة و فيهـــــا مائـــــة 
   7. ألف قرية اثنا عشرإشبيليا  عدد القرى على ر

ــــــــى تقســــــــيمه إلى مراحــــــــل أو عصــــــــور بحســــــــب  و قــــــــد درج دارســــــــوا التــــــــاريخ الأندلســــــــي عل
  :هي  اقبت على الأندلس ، و هذه المراحلالتي تعأنماط الحكم أو الأسر 

  .) ه138،  92(  :عصر الولاة 

مويـة في الأنـدلس و يطلق على الدولـة الأ ) ه422، 138(   : الأموية: الدولة المروانية  
المروانيــة  لأن حكامهــا كــانوا مــن الفــرع المــرواني نســبة إلى مــروان بــن الحكــم مــن  الأمــويين أمــا 

لى قسـمين مرحلـة خ دولـتهم إيو ينقسم تار  ،الفرع الثاني فهم السفيانيون نسبة إلى أبي سفيان 
و مرحلة الخلافة  ه ، 316ه إلى  138، و تمتد مرحلة الأمارة من الخلافة الأمارة و مرحلة 

   .ه  422ه إلى  316من 

  .  )ه 484  -ه  422 (   :عصر دول الطوائف  
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  . )ه  541 – 484(   :عصر المرابطين   

  . )ه635   -ه  541 (   :عصر الموحدين    

  . )ه  897 -ه   635(   :بني الأحمر أو مملكة غرناطة عصر    

  

  :المغرب  :ثانيا 

و غرب الم ريخ المغرب حتى إن بعض الكتب يطلق كلمةيكاد تاريخ الأندلس ينفصل عن تا لا
 ه ، 646ت  لمراكشـيبار المغـرب لفي أخب عجالم: العربي و الأندلس مثل ب يريد ا المغر 

تحــت  –ري القــرن الســابع الهجــ –حيــث يطلــق اســم المغــرب علــى الــبلاد الــتي كانــت في عصــره 
مـن أشـعار و كـذلك المطـرب  ،  8نـدلس بلاد  المغرب العـربي و  الأ تشمل ملك الموجدين و 

غرب  ، وه  633ت بن دحية رب أهل المغ
ُ
  ه  685ت ابن سعيد علي لفي حلى المغرب الم

لما فتح المسلمون مصر عام عشرين للهجرة أطلقوا على المنـاطق الـتي تقـع إلى الغـرب منهـا ، و 
  : 10 المغرب إلى أقسام هي ويقسم معظم المؤرخين.  9بلاد المغرب 

  :المغرب الأدنى _  1

و عاصـــمته القـــيروان علـــى زمـــن  11 يـــاإفريقاســـم يطلـــق عليـــه كـــان القريـــب مـــن الشـــرق و  أي 
 كــان المغــرب الأدنى يشــمل مــا يعــرف الآن بتــونس و الأطــراف الشــرقية مــن الجزائــر بــة ولغاالا

  .على عهد الحفصيين 
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  :المغرب الأوسط _  2

زمــن  و اختلفــت العاصــمة فيــه بحســب تــوالي الــدول ، ففــي، و يشــمل الآن مــا يعــرف بــالجزائر 
آشـير أو بجايـة و  الدولة الرستمية كانت عاصمته تيهـرت و في دولـة بـني زيـري كانـت العاصـمة

  .عاصمته تلمسان ) بني عبد الواد(في عهد الزيانيين 

  :ى قصالمغرب الأ_  3 

دولـة ذات  ر ملوية و كثيرا ماكان يشـكل مـع المغـرب الأوسـطو يفصله عن المغرب الأوسط 
زمـــن الموحـــدين ،  وحـــدة سياســـية و كانـــت عاصـــمته فـــاس مـــع زمـــن الأدارســـة أو مـــراكش مـــع

  .وعاصمته الآن الرباط 

  

  الشعر في الأندلس

دارسـي هـذا  عالج الشعر في الأندلس أغراض الشعر المعروفة عند المشارقة و هناك خلاف بـين
فه في وصـــ بعضـــهم يغلـــو في وصـــفه بالتقليـــد الكامـــل للشـــعر المشـــرقي و فبعضـــهم يغلـــوالشـــعر 

تجديــد فقــد وقــع بتــأثير البيئــة  مــا وقــع في هــذا الشــعر مــن  نأبالأندلســية ، و هنــاك مــن يــرى 
لــى هــذا عو بعضــهم توســط واعتــدل في الحكــم .الإســبانية و هــذا هــو اتجــاه بعــض المستشــرقين 

ل الآراء في الحكـم عليـه أن يقــال أعـد المعتــدل و نـرى أن ا الاتجـاهو نحـن نميـل الى هـذ، الشـعر 
  :نه يقسم الى إ

  .و يشمل المدح الزهد الرثاء و غيرها من الأغراض  الشعر التقليدي :القسم الأول 
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الــتي توســع فيهــا الأندلســيون كوصــف الطبيعــة و  و يشــمل الأغــراض الموســعة :القســم الثــاني 
  . الاستغاثةشعر  الضائعة أورثاء المدن و الممالك 

  .فن الموشح و الزجل : وهي  الأغراض المستحدثة :القسم الثالث 

مــــــــن الطبيعــــــــي أن يكــــــــون الشــــــــعر الأندلســــــــي في أوائــــــــل الفــــــــتح قلــــــــيلا و رغــــــــم قلتــــــــه فهــــــــو 
العامــــــة  الملامــــــح عــــــن أن نــــــتكلم ينبغــــــي و قبــــــل أن نتوســــــع في أغراضــــــه ،  الطــــــابع مشــــــرقي

ـــــــذلك  ائفـــــــة مـــــــن الشـــــــعراء في عصـــــــوره المختلفـــــــة لنـــــــدلللشـــــــعر الأندلســـــــي و أن نـــــــذكر ط ب
مرحلــــــة  و قــــــد كــــــان هــــــذا الشــــــعر قلــــــيلا كمــــــا ذكرنــــــا و محمــــــودا في، علــــــى كثرتــــــه و غزارتــــــه 

عصـــــــر  ، كانـــــــت الأنـــــــدلس ولايـــــــة مشـــــــرقية امتـــــــدادا للخلافـــــــة منـــــــذ) ه132، 92( الـــــــولاة
  .الخليفة عمر بن عبد العزيز ، ففي عهده تم فتح الأندلس و المغرب 

أوائــــل القــــرن الثالــــث الهجــــري و لا ســــيما في دولــــة أمــــا بدايــــة الشــــعر الحقيقيــــة فكانــــت مــــع 
ـــــــــرحمن الأوســـــــــط  ـــــــــد ال ـــــــــدء الازدهـــــــــار  )ه  238 –ه  206( عب ـــــــــث يعـــــــــد عهـــــــــده ب حي

ظهـــــــر  وفي عهـــــــد الأمـــــــير عبـــــــد الـــــــرحمن بـــــــن الناصـــــــر  12الحضـــــــاري و الأدبي في الأنـــــــدلس 
جليـــــة مـــــن فحـــــول  اجتمعـــــت لـــــه: الناصـــــر ، يقـــــول أبـــــو حيـــــان  عـــــدد وافـــــر مـــــن الشـــــعراء في

ـــــــة رأيـــــــه و  الشـــــــعراء و توســـــــعوا في ذكـــــــر عبـــــــد االله و سماحـــــــة كفـــــــه و شـــــــجاعة قلبـــــــه و جزال
مكــــــام مــــــن  فتوحــــــه فأبــــــدعوا فيمــــــا تنــــــاولوه فيــــــه مــــــن ذلــــــك بفضــــــل اقتــــــدارهم و لاتصــــــا
  13 .مهصناعت

انقســــــــــمت فه  422 ت ســــــــــقطت الخلافــــــــــة الأمويــــــــــة أن أمــــــــــا في عهــــــــــد الطوائــــــــــف بعــــــــــد
، ة ر الطوائـــــف كثـــــر الشـــــعراء كثـــــرة لافتـــــو طوائـــــف و إمـــــارات ، وفي عصـــــ ممالـــــك لىإالدولـــــة 
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 :أحــــاط كــــل أمــــير أو ملــــك مــــن ملــــوك الطوائــــف نفســــه بمجموعــــة مــــن الشــــعراء مثــــل  و قــــد
 و الشـــــاعر رعمـــــازيـــــره أبـــــو بكـــــر بـــــن  والمعتمـــــد بـــــن عبـــــاد وقـــــد كـــــان مـــــن شـــــعرائه صـــــديقه 

عبــــــد ، عبــــــادة بـــــن القــــــزاز  محمـــــد بــــــن: اء الـــــذين مــــــدحوه الكبـــــير ابــــــن زيـــــدون ومــــــن الشــــــعر 
ـــــل ـــــون الجلي ـــــن وهب ـــــة و ابـــــن حمـــــد ، ب ـــــن اللبان عصـــــر  س الصـــــقلي ، و انتهـــــىيو أبـــــو بكـــــر ب

ولا ســـــــيما  ينالدارســـــــبعـــــــض  صـــــــفي و،  علـــــــى الأنـــــــذلسالمـــــــرابطين  الطوائـــــــف باســـــــتيلاء 
مقـــــدمتهم ابـــــن الأدبي رغـــــم أنـــــه أنجـــــب شـــــعراء عظامـــــا في فـــــاف الجب هم عصـــــر المستشـــــرقين 

ابـــــــن ، و ه  517ابــــــن ســــــارة الشــــــنتريني  :و مــــــنهم  ،جنــــــان الأنــــــدلس   533هـــــــ ت   خفاجــــــة

ـــــــــدون و هــــــــــ ،  525ت التطيلـــــــــي  الأعمـــــــــى، و  ه 521الســـــــــيد البطليوســـــــــي   عبـــــــــد ايـــــــــد بـــــــــن عب

الجـــــــــــــــزار  ، و  540ابـــــــــــــــن بقـــــــــــــــي الطليطلـــــــــــــــي و ه  529 البلنســـــــــــــــي ابـــــــــــــــن الزقـــــــــــــــاق، و  ه 529

  . ه 575السرقسطي  ت 

بـــــن ســـــيد الملقـــــب اوفي عصـــــر الموحـــــدين ظهـــــرت مجموعـــــة أخـــــرى مـــــن الشـــــعراء نـــــذكر منهـــــا 
ـــــاللص ، و الرصـــــافي البلنســـــي  ـــــار وب ـــــن الآب ـــــن ســـــهل،  اب و في العصـــــر النصـــــري بـــــدأ  . و اب

مجموعـــــة مـــــن الشـــــعراء و الكتـــــاب في  تالشـــــعر يميـــــل الى التكلـــــف و مـــــع ذلـــــك فقـــــذ ظهـــــر 
زمـــــرك الصـــــريحي و ممـــــا يـــــدل علـــــى كثـــــرة  مقــــدمتهم لســـــان الـــــدين بـــــن الخطيـــــب و محمـــــد بــــن

الكتيبـــــة الكامنـــــة : و عنوانـــــه  الخطيـــــبابـــــن  الكتـــــاب الـــــذي ألفــــه، الشــــعراء في هـــــذا العصـــــر 
تــــــرجم فيــــــه لمائــــــة و ثلاثــــــة مــــــن  نــــــدلس مــــــن شــــــعراء المائــــــة الثامنــــــة ،  وفي مــــــن لقينــــــاه بالأ

: نــــــه مــــــير إسماعيــــــل الأحمــــــر و عنواو كــــــذلك الكتــــــاب الــــــذي ألفــــــه معاصــــــره الأ 14الشــــــعراء 
و في العصـــــر النصـــــري بـــــدأ الشـــــعر يميـــــل ،  مـــــان في مـــــن نظمـــــه و إيـــــاه الزمـــــانفوائـــــد الج ثـــــيرن

  .في و المدائح النبوية و شعر المولديات كثرة الشعر الصو ، و  الى التكلف 
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  النص الشعري المغاربي

نبـــــــــه إلى أن مصـــــــــطلح ر بـــــــــالتعريف و العـــــــــرض ، علينـــــــــا أن ننتنـــــــــاول هـــــــــذا الشـــــــــع قبـــــــــل أن
، و الأكثــــــــر  اأمــــــــا  المصــــــــطلح الأكثــــــــر شــــــــيوع، المغــــــــاربي حــــــــديث في الدراســــــــات الأدبيــــــــة 

صــــــحة في نظــــــري فهــــــو الشــــــعر المغــــــربي القــــــديم ، و هــــــذا مــــــا درج عليــــــه البــــــاحثون في هــــــذا 
كتور العـــــربي دحـــــو و  الميـــــدان مـــــن الدراســـــات الأدبيـــــة نـــــذكر مـــــنهم علـــــى ســـــبيل المثـــــال الـــــد 

القـــــديم ، و الـــــدكتور عيـــــد العزيـــــز نبـــــوي و كتابـــــه  اســـــة الأدب المغـــــربيفي در مـــــدخل : كتابـــــه 
  .  القديم المغربي الشعر في محاضرات: 

ـــــــدي الدارســـــــين لأســـــــباب  ـــــــين  أي ـــــــوفرة ب ـــــــدو غـــــــير مت أمـــــــا الأصـــــــول الأولى لهـــــــذا الشـــــــعر فتب
  15:  موضوعية منها 

  ضياع المصادر المغربية المبكرة  – 1

  . ز الأدبية القوية في العراق و الشام بعد الشقة بين المغرب و المراك – 2

  .الضعف النسبي لكثير من شعر الفتوح  – 3

ضـــــعف اللســـــان العـــــربي بـــــين ســـــكان المغـــــرب في  اول الفـــــتح  لم  يمكنخـــــه مـــــن نظـــــم  – 4
  .الشعر و تعاطيه 

عــــــدم اســــــتقرار المنطقــــــة في المرحلــــــة الاولى مــــــن الفــــــتح  ، حيــــــث  لم  يســــــتقر العــــــرب  – 5
  .الفاتحون فيها إلا في فترة متأخرة 

                                                           

 -هـ  1406 باتنة ، –العربي دحو ،  مدخل وفي دراسة الأدب المغربي القديم ، دار الشهاب : انظر  - 15
 . القديم المغربي الشعر في محاضراتنقلا عن عبد العزيز نبوي ،  67م ، ص  1986



قصـــــــيدة بعثهـــــــا  مـــــــن الهجــــــرة منهـــــــا ائـــــــة الأولىو مــــــع ذلـــــــك فقـــــــد وصـــــــلتنا نصــــــوص مـــــــن الم
 -هـــــــ  99الشــــــاعر ســــــابق البربــــــري إلى الخليفــــــة الأمــــــوي الغــــــذل عمــــــر بــــــن عبــــــد العزيــــــز ت 

  16: و التي  يقول فيها   هــ 100

  دبرها التبيان و العبر و في ت      إن الأمور إذا استقبلتها اشتبهت   

  ما عاش في الدنيا له أمل     إذا انقضى سفر منها أتى سفر  و المرء

  لها حلاوة عيش غير دائمة         و في العواقب منها المد و البصر 

القــــــديم الأغــــــراض الــــــتي نظــــــم فيهــــــا الشــــــعراء مــــــن   أو المغــــــربي  تنــــــاول الشــــــعر المغــــــاربيو قــــــد 
جديــــــد يســــــمى عــــــروض  ا شــــــعريا فنــــــ كــــــانوا قــــــد اســــــتحدثوا العربيــــــة و إن   كافــــــة الأقطــــــار

رجـــــل مـــــن أهـــــل الأنـــــدلس نـــــزل بفـــــاس يعـــــرف م كـــــان أول مـــــن اســـــتحدثه فـــــيهالبلـــــد ، و ل
، 17قلـــــيلا  لم يخـــــرج فيهـــــا عـــــن الإعـــــراب إلا يقـــــة الموشـــــحبـــــابن عمـــــير فـــــنظم قطعـــــة علـــــى طر 

فرعــــا مــــن فروعــــه أو رافــــدا  ا كــــان الشــــعر المغــــربي بمعــــزل عــــن الشــــعر العــــربي و إنمــــ يكــــنو لم 
ــــراث واحــــد هــــو  مــــن  الشــــعر العــــربي و الــــتراث: روافــــده بحكــــم الإنتمــــاء إلى أمــــة واحــــدة و ت

في  العـــــربي ، و لعـــــل هـــــذا هـــــو ســـــبب تـــــأثر بعـــــض الشـــــعراء المغاربـــــة بـــــبعض فحـــــول الشـــــعراء
الأدبــــــاء  لمحــــــه بعــــــض الدارســــــين و النقــــــاد و يظهــــــر ذلــــــك مــــــثلا في تــــــأثرالمشــــــرق و هــــــو مــــــا 

العــــــرب المشــــــهور  المغاربــــــة بــــــأبي تمــــــام حيــــــث ألــــــف حماســــــة عنواــــــا صــــــفوة الأدب و ديــــــوان
كـــــــان  ابـــــــن هـــــــانئ يعـــــــرف بمتنـــــــبي و  ،   غربيـــــــة ، علـــــــى غـــــــرار حماســـــــة أبي تمـــــــامالحماســـــــة المب

  19: مطلعها من ذلك قصيدته التي18المغرب و قد  عارض بعض قصائده  
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 . 141ص 



  ألا كل آت قريب المدى       و كل حياة إلى منتهى  

  20:ة لقصيدة المتنبي التي أولها ارضفهي مع

  ألا كل ماشية الخيزلى      فدى كل ماشية الهيدبى        

و في هــــــذا الصــــــدد نــــــذكر أبيــــــات الســــــلطان المــــــريني أبــــــو عنــــــان الــــــذي كــــــان متــــــأثرا بــــــالمتنبي 
   :ويظهر ذلك في قوله 

  وأطلب منك الوصل والنجم أقرب  أغالب فيك الشوق و الشوق أغلب 

  سأعلم حقا أن قلبي يكذب            و يطمعني قلبي بوصلي و إنني 

  21: فلا ريب أنه  ينظر إلى قول أبي الطيب 

  و أعجب من ذا الهجر و الوصل أعجب       أغالب فيك الشوق و الشوق أغلب

  الأغراض الشعرية في الأندلس 

  :شعر المديح  

 شـعرائه ، فقـد لم يختلف شعر المديح في الأندلس عنه في المشرق من جهة وفـرة دواعيـه و كثـرة
الأنــدلس و غــيرهم مــن  كانــت الدولــة الأمويــة بأمرائهــا و حكامهــا و خلفائهــا مقصــدا لشــعراء

  الأقطار 

وســــار الشــــعراء الأندلســــيون في تلمــــس فضــــائل ممــــدوحيهم بمــــا يتفــــق وهــــذه الخطــــوط 
 ؛ولم تتغير نظرم إزاء هذه الفضائل نتيجة لتغير الزمـان والمكـان ،العريضة التي رسمها النقاد لهم
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النفســية  مبطبيعــته ةوالمــوروث القيمــي المتصــل ،العقلــي والــديني والثقــافي مفهــي مرتبطــة بتكــوينه
وهـا في فمـن هـذه الفضـائل والقـيم الاجتماعيـة الـتي أورد ين؛ومسلم بوصفهم عرباً والاجتماعية 

مضـــامينهم المدحيـــة مـــا يتصـــل بـــالأخلاق الكريمـــة كـــالكرم والحلـــم والعفـــة والعـــدل وعلـــو الهمـــة 
  22.والسيادة والوفاء والعزم والشرف واد

فمــن شــعراء القــرن ، الأنــدلس مــن عصــور مختلفــة  و نحــن نــذكر الآن أمثلــة لشــعراء المــديح في 
و كــان إلى جانــب معرفتــه بالشــعر عالمــا في علــوم شــتى   الثالــث أبــو القســم عبــاس ابــن فرنــاس ،

كان مـرة في مجلـس أحـد .الفيزياء و الفلسفة و الكيمياء و الفلك  الرياضيات و الموسيقى وك
فلمــا انتهــى جميــل فغــنى لزريــاب بيتــين بي حمــان الأوســط و اسمــه محمــود ابــن أولاة الأمــير عبــد الر 

يمدح صـاحب  إليهما ثم زاد من عنده ارتجالاشار أخذ عباس بن فرناس العود و غنى البيتين الم
  23 :الس 

  زمان لأسباب الرجاء قطوع       شددت بمحمود يدا حين خاا

  إليها جميع الأجودين ركوع          قبة  لسماع الجود و اد نىب

هـــ كــان ملازمــا  للمنصــور بــن أبي  421ت  ابــن دراج القســطليو مــن شــعراء الدولــة العامريــة 
عامر و لابنيه من بعده و مـن أبـرع قصـائده فيـه القصـيدة الـتي اثـرح عليهـا المنصـور أن يعـارض 

  :قصيدة ابي نواس في مدح خصيب كصر و أولها 

  أجارة بيتينا أبوك غيور      و مبسور ما يرجى لديك عسير 
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  :24 ها أما قصيدة ابن دراج فمن

  المستضام تسير      فتنجد في عرض الفلا و تغور دعي عزمات 

  يعز ذليل أو يفك أسير  -بما أشجاك من لوعة النوى       - لعل 

  و أن بيوت العاجزين قبور        25ألم تعلمي أن الثواء هو التوى

  : ثم يلتفت إلى مدح المنصور قائلا 

  و تصديق ظن الراغبين نزور    و أي فتى للدين و الملك و الندى     

  مجير الهدى و الدين من كل ملحد           وليس  عليه للضلال مجير

  تلاقت عليه من تميم و يعرب             شموس تلالا في العلا و بدور  

  من الحميريين الذين أكفهم              سحائب مي بالندى و بحور

  لهم أعصر موصولة و دهور     ذوو دول الملك التي سلفت ا         

فهـــــو  ســـــيد يحمـــــي مـــــن يســـــتجير بـــــه و  يغـــــدق : يمـــــدح ابـــــن دراح المنصـــــور بعـــــدة مناقـــــب 
إلى  جهــــــــاده  ا شــــــــير معلـــــــى ســــــــائله و  يحمــــــــي  الــــــــدين  ، و  يهلـــــــك  الكفــــــــر و الضــــــــلال 

ـــــق  في اـــــد  يـــــذكر ثم ، ضـــــد الإســـــبان  ذ هـــــو مـــــن الحميريـــــين الـــــذين إ، نســـــبه العـــــربي العري
ــــــملكــــــوا  و  الســــــحاب ، ن عصــــــورا مديــــــدة ، و يشــــــبهه  بالبــــــدر و الشــــــمس في الرفعــــــة يمال

  . و البحر  في الجود
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و لمـــــا عـــــبر عبـــــد المـــــؤمن بـــــن علـــــى إلى الأنـــــدلس ، دعـــــا إليـــــه الشـــــعراء فتوافـــــدوا عليـــــه يلقـــــون 
ــــــذي  26عليــــــه قصــــــائد المــــــدح  ، و كــــــان مــــــن الشــــــعراء الوافــــــدين عليــــــه الرصــــــافي البلنســــــي ال

ــــــتي اســــــتهلها اســــــتهلالا قرأنيــــــا مقتبســــــا فيــــــه قصــــــة موســــــى عليــــــه أنشــــــده قصــــــيدته الرائيــــــة ا ل
الســــــلام ، و موريــــــا فيهــــــا بــــــبعض المواضــــــع الــــــتي وردت في قصــــــة موســــــى  و هــــــو اســــــتهلال 
يــــوحي بمــــدى مــــا كــــان لعبــــد المــــؤمن مــــن ســــطوة روحيــــة علــــى قلــــوب الأندلســــيين فقــــد كــــان 

ــــوره إلى الأنــــدلس علــــى قــــدر مــــن االله كمــــا أتــــى ربــــه موســــى علــــى قــــدر ،  يقــــول الرصــــافي عب
  27:في تلك القصيدة 

  لو جئت نار الهدى من جانب الطور           قبست ما شئت من علم و من نور

  لمقرورتشبب ليلا لسار و لم                   من   كل زهراء   لم ترفع    ذؤابتها 

  النورفيضية  القدح    من نور   النبوة أو              نور  الهداية   تجلو    ظلمة 

  28:و يقول في القصيدة نفسها 

  ضربت وحدك أعناق الجماهير       إذا صدعت بأمر االله مجتهدا        

  من الأمور و لا يركن لتكثير             لا يذهلن لتقليل أخو سبب     

  و الأرض قد غرقت من فور تنور    فالبحر قد عاد من ضرب العصا يبسا  

  29 :بناها الأمير  و قال في وصف المدينة التي

  على الأساسين من قدس و تطهير      ذات العمادين من عز و مملكة 

                                                           

 . 156المراكشي ا، المعجب ، ص  - 26
  . 159، و المعجب للمراكشي ، ص  78يدة في الديوان ، ص صانظر الق - 27
  . 96ديوان الرصافي البلنسي ، ص  - 28
  . 96المصدر نفسه ، ص ،  - 29



  قصر على مجمع البحرين مقصور        الكرامة عن لوانيايك بنماكان با

   تسبيح و تكبيربينا الخطى              مواطئ من نبي طالما وصلت 

أهـــــل التفســـــير  مـــــن أن موســـــى يـــــه بعـــــض ذهبـــــل إلبشـــــير الشـــــاعر في هـــــذه القطعـــــة إلى مـــــا 
ورة الكهـــــف ، و رآي بعضـــــهم أنـــــه عليـــــه الســـــلام وصـــــل إلى مجمـــــع البحـــــرين المـــــذكور في ســـــ

ــــــدلس عــــــن المغــــــرب ، و قــــــد تــــــردد هــــــذا المعــــــنى   ــــــذي يفصــــــل الأن ــــــل طــــــارق ، ال مضــــــيق جب
  . كصيرا في الشعر الأندلسي 

  :الرثاء شعر

ر الأندلســـــي أيضـــــا ، و غـــــرض شـــــعري عرفـــــه العـــــرب منـــــذ الجاهليـــــة كمـــــا عرفـــــه الشـــــعالرثـــــاء 
 لتـــــاريخ الأندلســـــي الرثـــــاء مـــــن الأغـــــراض الموســـــعة ذلـــــك أن شـــــعراء الأنـــــدلسالدارســـــون  يعــــد

انتقلـــــــــــوا مـــــــــــن رثـــــــــــاء الأفـــــــــــراد إلى رثـــــــــــاء المـــــــــــدن إلى رثـــــــــــاء الممالـــــــــــك الزائلـــــــــــة و أخـــــــــــيرا إلى 
  .رثاءالأندلس 

  :رثاء الأفراد / أ 

ابــن عبــد  أنفســهم فمــن رثــاء الأبنــاء قــولرثــى الأندلســيون أقــارم مــن الزوجــة و الأبنــاء و رثــوا 
  30 :ربه يرثي ولديه الصغيرين 

  و البكاء لا ينفذ دالصبر ينف و    ددجبليت عظامك و الأسى يت

  ه دون القيامة موعدئو لقا                 يا غائبا لا يرتجى لإيابه 

  لو كان ضم أباك ذاك الملحد         ما كان أحسن ملحدا ضمنته
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  31:، من ذلك قوله إسحاق الإلبيري  والشعراء الذين رثوا أزواجهم أبن و م

  ربع على قبر تضمن ناظرياو      المطي على اليباب الغابر ب عج

  فلكم تضمن من تقى و تعفف     و كريم أعراق و عرض طاهر 

  إني لأستحييه و هو مغيب            في لحده فكأنه كالحاضر 

  ماله من جابر اصدع صدعته      لوعةواقر السلام عليه من ذي 

  أخرستو لم أ قضى لقضيت يوم          و لو أنني أنصفته في وده

ق من نلاحظ في هذه الأبيات امتزاج النزعة  الزهدية بحزن الشاعر،  فقد كان ابو أسحا
  كما كان شديد النقد للحكام في عصره ،  الاخلاقي  صلاحالشعراء الذين يدعون الى الإ

  :في رثاء زوجته زينب ة أبو عامر بن الحمار و قال 

  لت مواقعها النجومضلقد     قلنا  بتر حللت ال نأو لما 

  أضن المزن أم ركد النسيم        ألا يازهرة ذبلت سريعا 

تدفن في  القبور ، ثم يتساءل هل ذبلت  رض وف  تنزل النجوم الى الأيتعجب الشاعر كي
هل أصاب الأرض قجط أم أصاا الذبول  - زوجته و هو يقصد  - هذه الزهرة اليانعة 

  .لانحباس النسائم  العليلة 

  : ولدرثاء ال /ب
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تقريبــــــا قاســــــية  الخــــــامس الهجــــــريكانــــــت مــــــدة طــــــول الطوائــــــف بالأنــــــدلس و مجالهــــــا القــــــرن 
مــــــن الناحيــــــة العســــــكرية فقــــــد تفــــــرق عقــــــد الأنــــــدلس وصــــــارت أندلســــــيات   علــــــى الأنــــــدلس

صـــــغيرة لا تقــــوى علــــى الصــــمود و لا حميايــــة نفســـــها ، كــــل بقعــــة دويلــــة  كثــــيرة و صــــار في
هــــــذه الــــــدويلات في خصــــــومات فيمــــــا بينهــــــا و عــــــاش ملــــــوك الطوائــــــف  و دخــــــل كثــــــير مــــــن

الجهـــــاد و أســـــرفوا علـــــى النـــــاس في الضـــــرائب و كـــــان بعضـــــهم يـــــؤدي  حيـــــاة تـــــرف و ضـــــيعوا
ــــة طائلــــة لملــــوك ــــا للســــلامة مــــنهم و في هــــذه الظــــروف ســــقطت أكــــبر مــــدن  جزي قشــــتالة طلب

طليطلـــــــة و بردشـــــــتير و أمـــــــام هـــــــذا الوضـــــــع طلـــــــب العلمـــــــاء في الأنـــــــدلس :لأنـــــــدلس مثـــــــل ا
ــــن تاشــــفين و قــــد أثمــــر هــــذا التعــــاون الأندلســــي المغــــربي رنصــــرا عظيمــــا ا الإســــتغاثة بيوســــف ب

ه ، لكـــــن يوســـــف بـــــن تاشـــــفين قـــــد عـــــاد مـــــرة ثانيـــــة و أزال مـــــدن  479الزلاقـــــة  في موقعـــــة
دب و الشــــــــعر هــــــــذه الأحــــــــداث الأ و قــــــــد ســــــــجل الانــــــــدلس ، حفاظــــــــا علــــــــى  الطوائــــــــف
رثـــــــوا الممالـــــــك الأندلســـــــية الشـــــــاعر الملـــــــك الأســـــــير  و مـــــــن الشـــــــعراء الـــــــذين 32 ، العظـــــــام 

فمــــن شــــعره و هــــو أســــير في أغمــــات بــــالمغرب  و دولتــــه الــــذي رثــــى ملكــــه المعتمــــد بــــن عبــــاد
في حــــوار داخلــــي هـــــ  458ســــنة الفطــــر  د ا حالــــه و يخاطــــب نفســــه و قــــد حــــان عيــــيشــــكو 

ـــــأس  هؤ يملـــــ ـــــث يقـــــول الي ـــــه في تلـــــك الحـــــال البائســـــة حي ـــــه و بنات ـــــرى زوجت و الحســـــرة و هـــــو ي
33:  

  اءك العيد في أغمات مأسوراسف   فيما مضى كنت في الأعياد مسرورا 

  يغزلن للناس ما يملكن قطميرا             مار جائعة طترى بناتك في الأ

  أبصارهن حسيرات مكاسيرا                رزن نحوك للتسليم خاشعةب
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  كأا لم تطأ مسكا و كافورا            حافية يطأن في الطين و الأقدام

  س إلا مع الأنفاس ممطورالا و بشكو الجدب ظاهره      و ليإلا خد 

  ن فطرك للأكباد تفطيرااو ك          أفطرت في العيد لا عادت إساءته

  و مأمورافردك الدهر منهيا                قد كان دهرك إن تأمره ممتثلا 

  ورار مغبه فإنما بات بالأحلام                من بات بعدك في ملك يسر 

تمد في البيت الثالث من هذه القطعة إلى قصة قديمة وقعت له مع زوجته اعتماد بشير المع
، حيث اشتهت أن تخوض الوحل بقدميها حافيتين كالبدوبات ، فصنع لها المعتمد الرميكية 

ر هذه الواقعة عندما رآى و قد تذك فخاضته هي و بناا و جواريها ،حوضا من المسك 
بناته و أم أولاده يمشين في الطين حقيقة  ، و هن حافيات الأقدام ، و قد تغير له الدهر في 

  .منظر حزين يفطر القلب 

ابــن :و أســيرا  شــاعره المخلــص لــه ملكــاو مــن الشــعراء الــذين رثــوا المعتمــد بــن عبــاد في ســجنه 
  34: من قصيدة طويلة  حيث يقول ـه 507ت  لداني ا لبانةال

  على البهاليل من أبناء عباد          تبكي السماء بدمع رائح غاد

  و كانت الأرض منهم ذات أوتاد    على الجبال التي هدت قواعدها 

  فاليوم لاعاكف فيها و لا باد        و كعبة كانت الآمال تعمرها 

ـــــد و مـــــ ـــــد الحمي ـــــدون الفهـــــن شـــــعراء هـــــذا الإتجـــــاه عب ـــــن عب و قـــــد اشـــــتهرت قصـــــيدته ، ي ر ب
  35 :رثى فيها دولة بني الأفطس و منها هذه الأبيات  التي
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  فما البكاء على الأشباح و الصور         الدهر يفجع بعد العين بالأثر

  عن نومة بين ناب الليث و الظفر           أاك أاك ما أاك واحدة 

  رمر مثل البيض والسملبيض و الساو  ة    فالدهر حرب و إن أبدى مسالم

الســــــيوف ، و يريــــــد : ة و البــــــيض الثاتيـــــالنســـــاء الجمــــــيلات : يريـــــد الشــــــاعر بــــــالبيض الأولى 
  .الرماح ، لأن لوا غالبا أسود : لثانية السمر من النساء ، و با: بالسمر الأولى 

الأبيـــــات يبـــــدأ الشـــــاعر بضـــــرب الأمثـــــال مـــــن الـــــدول و الملـــــوك و الأمـــــم الـــــذين  هـــــذه و بعـــــد
  :ول قذهب زمام حيث يزالوا و 

  ا يدر الغيرهاللليالي و خانت   ا من نلليالي أقال االله عثرت ما    

  :و منها قوله 

  ت بقذاها كل مقتدرقأشر و     و أوثقت في عراها كل معتمد 

  أسلمت كل منصور و منتصرو    تمن ؤ م روعت كل مأمون وو   

  :وس المظفر مالكلام على بني الأفطس و حاكم بطليفي و منها 

  و الورى منها على سفر مراحلا        بني المظفر و الأيام مابرحت 

  بمثلة ليلة في مقبل العمر               سحقا ليومكم يوما ولا حملت

  للمساجد أو للنفع و الضرر من        من للأسرة أو من للأعنة أو              

  أو ردع حادثة تعيي على القدر            أو دفع كارثة أو قمع رادفة 
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  الدنيا على عمر وحسرة الدين و     ويح السماح و ويح البأس لوسلما   

  وخلاصة لما سبق يمكن أن نلخص قضايا و موضوعات الشعر في الأندلس على

  :النحو الآتي 

  .و هي الهجاء و المدح و الغزل و الفخر:  الأندلس الأغراض التقليدية في -
  الوصف والطبيعة و رثاء المدن و الممالك : الأغراض الموسعة  -
 :اد أو شعر الاستنج: الإستغاثةشعر  -

و  في طلــــب النجــــدة مــــن مســــلمي المغــــرب العــــربي أ و هــــو تلــــك القصــــائد الــــتي نظمــــت 
نقـــــاذ بلادهـــــم مــــــن العـــــربي مـــــن أجــــــل الـــــدفاع عـــــن المســـــلمين في الأنــــــدلس و إ المشـــــرق 
ســـــف الشــــــديد بــــــاءت  لأالاســــــترداد الـــــتي قــــــام ــــــا ملـــــوك الإســــــبان ، و لكــــــن لحمـــــلات 

ة ، و مــــــــــن بالفشــــــــــل و الخيبــــــــــ -لات قليلــــــــــة في حــــــــــاإلا  –كــــــــــل تلــــــــــك الاســــــــــتغاثات 
زكريــــا الحفصـــــي  أبيلى ا إضـــــاعي الــــتي توجــــه ــــقصــــيدة ابــــن الأبــــار البلنســــي الق هاأشــــهر 

  36:لحصار بلنسية ، و منها  بتونس يستنجده

  أدرك بخيلك خيل االله أندلسا                   إن السبيل إلى منجاا درسا 

  و هب لها من عزيز النصر ما التمست       فلم يزل منك عز النصر ملتمسا

  أو المبتكرة و هي الموشحات و الأزجال : الأغراض الجديدة  -

  :دلسية نالأالموشحات 
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اب دار الطـــــــراز في عمـــــــل الموشـــــــحات إن أهـــــــم مصـــــــدر للموشـــــــحات الأندلســـــــية هـــــــو كتـــــــ
ـــــــك كتـــــــب أخـــــــرى منهـــــــا ، هــــــــ  608ت ســـــــناء الملـــــــك المصـــــــري  نبـــــــلا : ثم تـــــــأتي بعـــــــد ذل

ـــــــ 685ت  المغــــــرب لابــــــن ســــــعيد ــــــوزير ثم،  هـ لســــــان  كتــــــاب جــــــيش التوشــــــيح للشــــــاعر وال
و عقـــــود الـــــلآل في الموشـــــحات و الأزجـــــال ،  هــــــ 646ت  الـــــدين بـــــن الخطيـــــب الســـــلماني

كتـــــــــاب فـــــــــن   :مـــــــــن المراجـــــــــع الحديثـــــــــة نـــــــــذكر  وهــــــــــ ،  859لأبي عبـــــــــد االله النـــــــــواجي ت 
ر محمـــــــد شـــــــحات الأندلســـــــية للـــــــدكتو و ، و الملكـــــــريم لتوشـــــــيخ للـــــــدكتور مصـــــــطفى عـــــــوض اا

ديــــــــوان : خــــــــر هــــــــو تدرك كثــــــــيرا مــــــــن الموشــــــــحات في كتــــــــاب آاســــــــ قــــــــد و ، زكريــــــــا عنــــــــاني  
  .المشحات الأندلسية 

 موشــــح فهــــي علــــى أرجــــح الظــــن مــــن المعــــنى العــــام للتــــزيين ســــواء كــــان ذلــــك37*أمــــا كلمــــة 
وشــــــــاحا أم قــــــــلادة مرصــــــــعة أم غــــــــير ذلــــــــك و قــــــــد اســــــــتعملت الكلمــــــــة في أحــــــــايين كثــــــــيرة 

عــــن بعــــض المعــــاني البلاغيــــة ، تعتمــــد أكثــــر مــــن وزن و قافيــــة و يعمــــد الوشــــاح فيــــه  للتعبــــير
 رب مــــــن التنويــــــع و الافتنــــــان العروضــــــي ، و قــــــد نشــــــا هــــــذا الفــــــن علــــــى يــــــد رجلــــــينضــــــ إلى

ــــن معــــافى ، كمــــا قــــال ابــــن بســــام فيمقــــدم و ، محمــــد بــــن محمــــود الضــــرير : الأنــــدلس همــــا   ب
   .ذخيرته و ابن خلدون في مقدمته 

في أصــــــــل الموشــــــــح و هــــــــذه و دارســــــــو الأدب الأندلســــــــي و قــــــــد اختلــــــــف مؤرخــــــــوا الأدب 
  38 :باختصار هم ؤ هي آرا

ـــــــنظم معروفـــــــة في الأدب العـــــــربي  - قبـــــــل  فريـــــــق مـــــــنهم يقـــــــول أن الموشـــــــح تطـــــــور لأنـــــــواع ال
  .ظهور الموشح

                                                           

الس الوطني للثقافة و الفنون و  –الموشحات الأندلسية  ، محمد زكريا عناني  ، عالم المعرفة : انطر  *  -  37 
  . 17م  ، ص   1998،   31الكويت ، عدد  –الآداب 

38
 .  14، ص  شحات الأندلسية المو  ،محمد زكريا عناني   - 



 و فريـــــــــق آخـــــــــر يـــــــــرى أن الموشـــــــــحات بنيـــــــــت علـــــــــى أغـــــــــاني رومانســـــــــية كانـــــــــت النســـــــــاء -
 الإســـــــــبانيات يغنينهـــــــــا في البيـــــــــوت العربيـــــــــة و يـــــــــدخل في هـــــــــذا الـــــــــرأي مـــــــــن ذهـــــــــب إلى أن

منطقـــــة  اء التروبـــــادور و هـــــم شـــــعراء فرســـــان كـــــانوا معـــــروفين فيالموشـــــحات هـــــي تقليـــــد لشـــــعر 
ــــــذين أخــــــذوا عــــــن أصــــــحاب بروفــــــانس الفرنســــــية وشــــــحات الم و الصــــــواب أن هــــــؤلاء هــــــم ال

أكثر مــــــن قــــــرنين بــــــســــــبان الإفرنســــــيين و الولئــــــك الجــــــوالين ألأن الموشــــــح أســــــبق مــــــن ظهــــــور 
أن شـــــــــعراء التروبـــــــــادور هـــــــــم مـــــــــن تـــــــــأثروا و قـــــــــد أثبتـــــــــت بعـــــــــض الدراســـــــــات مـــــــــن الـــــــــزمن 

هــــــذا الــــــرأي أعــــــني أن الموشــــــح ذو أصــــــل إســــــباني   ذهــــــب إلى، و 39بالموشــــــحات الأندلســــــية 
 Julianيـــــبرا ر خوليـــــان : المستشـــــرقان الإســـــبانيان  فريـــــق مـــــن المستشـــــرقين في مقـــــدمتهم

Ribera  ، س يومغـــــا يـــــثو غار Garcia gomez  و مـــــن تـــــبعهم مـــــن الدارســـــين ،
  .40العرب الذين درسوا في الغرب 

اســـتجابة في بيئـــة أندلســـية يـــرى أن الموشـــح نشـــأ  - و هـــو الأقـــرب إلى الحـــق -فريـــق ثالـــث  -
  .حتكاك مع الأغاني الشعبية الأندلسية موسيقية غنائية بالا لدواعي

للمتــــأخر و ممــــا  تــــرك المتقــــدم ممــــا و يحســــن أن نــــذكر عبــــارة ابــــن خلــــدون عــــن الموشــــح و هــــو
، و يعـــــني هـــــذا القـــــول أن الموشـــــح  مـــــن الفنـــــون الـــــتي أجلـــــب بـــــه أهـــــل المغـــــرب عـــــن المشـــــرق

تقــــدموا ــــا علــــى المشــــارقة رغــــم تــــأخرهم زمنيــــا ، و قــــد اعــــترف بــــرع فيهــــا أهــــل الأنــــدلس و 
: أخــــد المشــــارقة بعجــــزه عــــن مجاراتــــة الأندلســــيين  في هــــذا لفــــن و أقــــر بتفــــوقهم  فيــــه و هــــو

  .ن سناء الملك صاحب دار الطراز اب

  :أقسام الموشح 
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   :يعرف ابن سناء الملك الموشح و يشرح أجزاءه على هذا النحو 

الموشـــــح كـــــلام منظـــــوم علـــــى وزن مخصـــــوص ، و هـــــو يتـــــألف في الأكثـــــر مـــــن ســـــتة أقفـــــال و 
ة أبيــــــات ، و ســــــة أقفـــــال و خمســــــخمســـــة أبيــــــات ، و يقـــــال لــــــه التـــــام ، و في الأقــــــل مـــــن خم

ـــــدئ فيـــــه بالأقفـــــال  ـــــه الأقـــــرع ، فالتـــــام مـــــا ابت ـــــه بالأبيـــــات يقـــــال ل ـــــدئ في ، و الأقـــــرع مـــــا ابت
41.  

هــي و مثــل ابــن ســناء للموشــح التــام الــذي يبتــدئ بالفقــل بموشــحة الأعمــى التطيلــي   :القفــل
  :تبتدئ بالمطلع أو القفل الآتي 

  صدريو حواه *ضاق عنه الزمان *  سافر عن بدر * ضاحك عن جمان 

أن يكون كل قفل منها متقفا مع بقيتها  الأقفال هي أجزاء مؤلفة يلزم: ثم يعرف القفل بقوله 
  .أجزاء  أربعةو القفل في موشحة الأعمى يتألف من   42في وزا و قوافيها و عدد أجزائها 

ين إلى ثمالنية أجزاء و قد ذكر ابن سناء أمثلة كثيرة و أقل ما يتألف منه القفل من جزئ
  : ين أكب من جز المختلفة الأجزاء ، فمثال ما تر  للأقفال

   43*راح ونديم*  شمس قارنت بدرا 

الأبيات أجزاء مةلفة مفردة أو مركبة يلزم في كل بيت منها أن يكون متفقا مع بقية  : البيت
أبيات الموشح في وزا و عدد أبياا لا في قوافيها بل يجسن أن تكون قوافي كل بيت منها 

  44 .مخالفة لقوافي البيت الأخر 
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  : التطيلي السابق ذكرها  عمىو مثال البيت من موضحة الأ

  شفني ما أجد * د  آه مما أج

  باطش متئد * قام بي و قعد 

  قال لي أين قد * كلما قلت قد 

قد و ، ،  أي أن أجزاءه مركبةو هذا البيت يتألف من ثلاثة أجزاء ، و كل جزء يضم فقرتين 
  :ثلاثة أجزاء مفردة ، نحو يتكون من 

  45فجرد ما جرد *  أحاط به الإثمد * أرى لك مهند 

أن البيت يتردد في الموشحة خمس  خمسة أجزاء ، و ينبغي أن نشير إلى لبيت منتألف او قد ي
 الأقرع  مرات في الموشح و خمس مرات ، أما القفل فيتردد ستة مرات في الموشح التام

الخرجة عبارة عن القفل الأخير من الموشح ، و الشرط فيها أن  :يقول ابن سناء  :رجة خال
ة ، من قبل اللحن ، حارة محرقة حادة منضجتكون حجاجية من قبل السخف ، قزمانية من 

خرج الموشح من أن يكون موشحا اللهم إلا إن .. ألفاظ العامة ، فإن كانت معربة الألفاظ 
إنه يحسن أن تكون الخرجة معربة ، كقول ابن كان موشح مدح و ذكر الممدوح في الخرجة ف

  : بقي 

  46و معنى الأنام * واحد الدنيا * سليل الكرام * يحيى إنما 
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و معــــــنى كــــــون الخرجــــــة قزمانيــــــة مــــــن قبــــــل الســــــخف ، أن يكــــــون فيهــــــا ســــــخف و مجــــــون ، 
ـــــــــن الحجـــــــــاج ، و معـــــــــنى أن تكـــــــــون قزم نســـــــــبة إلى الشـــــــــاعر البغـــــــــدادي ـــــــــة أن تكـــــــــون اب اني

  .لى ابن قزمان أشهر الزجالين في الأندلس معربة ، نسبة إلفاظها عامية غير أ

ك أهميـــــــة الخرجـــــــة في ميـــــــة الألفـــــــاظ أيضـــــــا ، و ممـــــــا ســـــــبق نـــــــدر و قـــــــد تكـــــــون الخرجـــــــة أعج
إن كانــــــت  آخــــــر جــــــزء فيــــــه إلا أــــــا أهــــــم مــــــا في الموشــــــح ، يقــــــول ابــــــن  الموســــــخ ، فهــــــي و

  : سناء 

الموشــــــــح ، و ملحــــــــه و ســــــــكره ، و مســــــــكه و عنــــــــبره ، و هــــــــي  47بــــــــزار و الخرجــــــــة هــــــــي إ
  48.العاقبة و ينبغي أن تكون حميدة و الخاتمة بل السابقة و إن كانت الأخيرة 

، و مثال و هذا يعني أن الوشاح أول مل  يفكر فيه  هو الخرجة ثم  يبني موشحته  عليها 
  :الخرجة في موشح الأعمى التطيلي 

   49و ستنسى ذكري * سا يطول الزمان * ك سا تدري ليس علي* قد رأيتك عيان 

و هي خرجة عامية في أغلب ألفاظها ، و ذلك لعدم وجود ذكر ممدوح فيها ، و هذا  هو 
  .النوع المختار من الخرجات 

1 -   
  :مصادر و مراحع 

 

                                                           

 وَالأباَزيِرِ  تاَبِلٌ يطُيَبُ الطعَامَ وَيطُلَْقُ عَلَى التـوَابِلِ الأفاَوِيهِ   :إِبْـزاَرَ  - 47
 . 32دار الطراز ، ص  ابن سناء ، -  48
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 . 253ص بيروت ـ  -الثقافة  



عبد السلام الهراس ، وزارة الأوقاف و : قراءة و تعليق  ابن الأبار البلنسي ، الديوان ، •
  م   1999هـ 1420الشؤون الإسلامية المغربية ،  

ابن الخطيب ، الكتيبة الكامنة في من لقيناه بالأندلس من شعراء المائة الثامنة ، تح  •
  م 1983إحسان عباس ، دار الثقافة ، بيروت ، 

دار الراية  محمد مجيد السعيد ،: الداني ، جمع و تح ابن اللبانة ، ديوان ابن اللبانة  •
  م 2008،  2عمان ط  –للنشر و التوزيع 

عمر فاروق الطباع ، دار القلم : ابن خفاجة ، الديوان ، شرحه و ضبط نصوصه  •
  للطباعة و النشر و التوزيع ، بيروت  

ار الفكر سهيل زكار ، د:  خليل شحادة ، راجعه : ابن خلدون ، المقدمة ، ضبطه  •
  م  2001هـ    1421للطباعة و النشر و التوزيع  ، 

محمود علي مكي ، منشورات المكتب : ابن دراج القسطلي ، الديوان ، تح  •
  م 1961 -هـ  1381 1دمشق ، ط  –الإسلامي 

جودة الركابي ، دمشق ، : سناء الملك ، دار الظراز في عمل الموشحات ، تح  ابن •
  م 1949هـ  1368

،  1بيروت ، ط   –محمد التونجي ، دارالكتاب العربي : ربه ، الديوان ، تح ابن عبد 
  م   1993هـ  1414

  م   1980هـ  1400ابن هانئ الديوان ، دار بيروت للطباعة و النشر ،  •
أحمد بن عيضة الثقفي ، قصايا الشكل و المصمون في الموشح الأندلسي في عهد بني  •

كلية اللغة العربية ،   –الأدبي ، حامعة أم القرى  الأحمر ، رسالة دكتوراه في النقد
  1م ، ج  2006 -هـ  1427

  أحمد هيكل ، الأدب الأندلسي من الفتح إلى السقوط ،  دار المعارف •



  بيروت -إحسان عباس ، دار الثقافة  : ديوان و موشحاته ، تح ، الأعمى التطيلي  •
،   1980 2ط  ،  ن عباسحساإ:  تحفي خبر الأقطار ، الروض المعطار الحميري ،  •

  موسسة ناصر للثقافة ، بيروت
بيروت ، القاهرة  –إحسان عباس ، دار الشروق : الرصافي البلنسي ، الديوان ، تخ  •

 .م  1983 - هـ  1403،  2، ط 
الأندلس دار : عصر الدول و الإمارات  –شوقي ضيف ، تاريخ الأدب العربي  •

  م ، 1989القاهرة ،  –المعارف 

ميسوم ، تأثر الموشحات في التروبادور ، الشركة الوطنية للنشر و التوزيع ،  عبد الإله •
 .م  1981الجزائر ، 

 باتنة ، –العربي دحو ،  مدخل وفي دراسة الأدب المغربي القديم ، دار الشهاب  •
  م 1986 -هـ  1406

ة ، المتنبي ، الديوان ، شرح عبد الرحمن البرقوقي ، مؤسسة هنداوي للتعليم و الثقاف •
  م 2014

 –محمد بن شريفة ، أبو تمام و أبو الطيب في أدب المغاربة ، دار الغرب الإسلامي  •
  م ، 1968،  1بيروت ط 

بيروت ، دار  –محمد رضوان الداية ،  في ألأدب الأندلسي ، دار الفكر المعاصر  •
  ه 1421جمادى الآخرة  1دمشق ، ط  –الفكر 

الس الوطني للثقافة و  –الموشحات الأندلسية  ، ، عالم المعرفة  ،محمد زكريا عناني  •
  م    1998،   31الكويت ، عدد  –الفنون و الآداب 

  م 1999محمد زكريا عناني ، تاريخ الأدب الأندلسي ، دار المعرفة اللجامعية ،  •
كتب ، الم 14بلاد المغرب ج : التاريخ المعاصر  –محمود شاكر ، التاريخ الإسلامي  •

  م      1996 - هـ  1417،  2الإسلامي ، ط 



صلاح الدين : ، المعحب في تلخيص أخبار المغرب ، شرحه و اعتنى به  شيالمراك •
  م 2006 -هـ  1426،  1بيروت ، ط  –الهواري ، المكتبة العصرية 

  .الأندلسي حياته و شعره  ارةص مصطفى عوض الكريم ، ابن  •
جامد عبد : المعتمد بن عباد ملك إشبيلية ، جمع و تح المعتمد بن عباد ، ديوان  •

 –طه حسين ، مطبعة دار الكتب المصرية : ايد و أحمد أحمد بدوي ، راجعه 
  م 2000 - هـ   1421  3القاهرة،  ط 

  1ج بيروت  –إحسان عباس ، دار صادر : المقري ، نفح الطيب ، تح  •
من عصر المرابطين شعر الأندلسي قصيدة المديح في ال هشام عبد الغني حميد أحمد •

أطروحة دكتوراه في الأدب العربي تخصص أدب ) فنية دراسة( إلى سقوط غرناظة
  م 2005هـ  1420بغداد ،  -الجامعة الإسلامية ، أندلسي

 

   

 

 

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

 

 

 

 


